
32

طيور البحر
جسم سمكة وأجنحة وأرجل للمشي

محمد الحداد

هي   )Sea Robins( البحر  طــيــور 
لها جسم  عــاديــة،  غير  حيوانات 
ــنـــحـــة طـــائـــر وأرجـــــل  ســمــكــة وأجـ
مشي مثل السلطعون. في دراســة جديدة 
نشرت في مجلة Current Biology، يوم 26 
باحثون  أظــهــر  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
ستخدم للمشي 

ُ
أن أرجــل طائر البحر لا ت

ــا أعــــضــــاء حــســيــة  ــهـ ــع، إنـ ــ ــواقـ ــ ــقـــط. فــــي الـ فـ
الفرائس  على  للعثور  ستخدم 

ُ
ت حقيقية 

المدفونة أثناء الحفر.
قال المؤلفون إن هذه السمكة نمت لها أرجل 
باستخدام الجينات نفسها التي تسهم في 
نمو أطرافنا البشرية، ثم أعــادت استخدام 
هذه الأرجل للعثور على الفرائس باستخدام 
الجينات نفسها التي تستخدمها ألسنتنا 
لــتــذوق الــطــعــام. تجعل هــذه الأرجـــل الست 
والحفر  الركض  في  للغاية  ماهرة  السمكة 
والعثور على الفريسة، لدرجة أن الأسماك 
ــــرى تــمــيــل إلـــى الــحــركــة بــالــقــرب منها  الأخـ
وسرقة غنائمها. يوضح المؤلف الرئيسي 
بــعــد  مــــا  بــــاحــــث  آلارد،  ــــوري  ــ كـ ــلــــدراســــة  لــ

)Getty( هذه النتوءات تمثل ابتكاراً تطورياً رئيسياً سمح لهذه الكائنات بالنجاح في قاع البحر

الجزيئية  البيولوجيا  علم  في  الدكتوراه 
في جامعة هارفارد، أن لقاءً في عام 2019 
مع هذه الأسماك الغريبة ذات الأرجل في 
البحرية في »كيب كود«،  مختبر الأحياء 
ــارة اهــتــمــامــه  ــ كـــان كــافــيــا بــالــنــســبــة لـــه لإثـ

بدراستها ومتابعة سلوك حياتها...
ــد«: »لـــقـــد رأيــنــا  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ يـــقـــول لــــ
أن لــديــهــم )فـــي مختبر كــيــب كـــود( بعض 
أســـمـــاك الــبــحــر فـــي حـــــوض، وأظـــهـــروهـــا 
الحيوانات  أننا نحب  لنا، لأنهم يعرفون 
الــغــريــبــة. أســـمـــاك الــبــحــر هـــي مــثــال على 
للغاية وجديدة  له سمة غير عادية  نــوع 
لــلــغــايــة. أردنـــــا أن نــســتــخــدمــهــا نــمــوذجــا 

لنسأل: كيف تخلق عضواً جديداً؟«.
جاءت الانطلاقة الحقيقية لدراسة طيور 
البحر بعد أن لاحظ الباحثون أن الأسماك 
الأخـــــــرى تــتــبــعــهــا فــــي كــــل مــــكــــان، بــســبــب 
مهارتها في الكشف عن الفرائس المدفونة، 
بــدراســتــهــا،  الــبــاحــثــون مهتمين  فــأصــبــح 
إلــى المختبر  البحر  وأخـــذوا بعض طيور 
لمــعــرفــة المــــزيــــد. وأكـــــــدوا أن طـــيـــور الــبــحــر 
يــمــكــنــهــا بــالــفــعــل اكـــتـــشـــاف واســـتـــخـــراج 
مستخلص بلح البحر المطحون والمصفى 

ــفــــرديــــة.  ــة الــ ــيـ ــنـ ــيـ ــتــــى الأحـــــمـــــاض الأمـ وحــ
ووجــــدوا أن أرجـــل هـــذه الأســمــاك مغطاة 
ى كل منها تغذية 

ّ
بنتوءات حسية، إذ يتلق

الحساسة  العصبية  الــخــلايــا  مــن  كثيفة 
ــتــــوءات  ــنــ ــمــــس. كـــمـــا تـــحـــتـــوي هــــــذه الــ ــ

ّ
ــل لــ

حساسية  تظهر  تـــذوق  مستقبلات  عــلــى 
كيميائية تدفع هذه السمكة العجيبة إلى 
الــبــاحــثــون أن أرجـــل طائر  الــحــفــر. يعتقد 
البحر هــي فــي الــواقــع امــتــدادات لزعانفه 
كل  ثــلاث منها على  لديه  التي  الصدرية، 
البحثي  الفريق  حــدد  البداية،  في  جانب. 
أعـــــضـــــاء حــســيــة  كــــانــــت الأرجــــــــــل  مـــــا إذا 
حقيقية، وهو ما اشتبه فيه العلماء ولكن 
لم يؤكدوه. ثم أجروا تجارب لمراقبة طائر 
الــبــحــر وهـــو يــصــطــاد فــريــســتــه، فيتناوب 
بين نوبات قصيرة من السباحة والمشي. 
كما تــخــدش هــذه الأســمــاك سطح الــرمــال 
في قاع البحر أحيانا، للعثور على فرائس 
مدفونة، مثل بلح البحر وغيره من المحار، 

من دون الحاجة إلى إشارات بصرية. 
أدرك الباحثون أن الأرجل حساسة لكل من 
»لقد  والكيميائية:  الميكانيكية  المــحــفــزات 
أذهلتنا الأرجل المشتركة بين جميع فصائل 

عن  مختلفة  تجعلها  والــتــي  البحر،  طيور 
مــعــظــم الأســـمـــاك الأخـــــرى. فــوجــئــنــا بــرؤيــة 
مــــدى اخـــتـــلاف طـــيـــور الــبــحــر عـــن بعضها 
بــعــضــا فــــي الـــهـــيـــاكـــل الــحــســيــة المــــوجــــودة 
عـــلـــى الأرجــــــــل. وبـــالـــتـــالـــي، يــظــهــر الــنــظــام 
مــســتــويــات مــتــعــددة مــن الإبــــداع الــتــطــوري 
مــن الاخــتــلافــات بــين طــيــور البحر ومعظم 
الأســمــاك الأخـــرى، والاخــتــلافــات بــين أنــواع 
طيور البحر، والاختلافات في كل شيء من 
الــســلــوك«،  إلـــى  الحسية  والأعـــضـــاء  البنية 

يضيف المؤلف الرئيسي للدراسة.
أكـــد الــبــاحــثــون أن هـــذه الـــنـــتـــوءات تمثل 
ــاراً تـــطـــوريـــا رئـــيـــســـيـــا ســـمـــح لــهــذه  ــكــ ــتــ ابــ
الكائنات بالنجاح في قاع البحر بطرق لا 
بها.  القيام  الأخــرى  الحيوانات  تستطيع 
فــي الـــدراســـة، نــظــر الــبــاحــثــون بــعــمــق في 
الأســاس الجيني لأرجــل السمكة الفريدة. 
اســـتـــخـــدمـــوا تــســلــســل الـــجـــيـــنـــوم، والمــلــف 
النسخي، ودراســة الأنــواع الهجينة لفهم 
الأســــــاس الــجــزيــئــي والـــتـــنـــمـــوي لــتــكــويــن 
ــاق. حـــــدّدت تــحــلــيــلاتــهــم عــامــل نسخ  الـــسـ
قـــديـــمـــا بـــمـــا هــــو مـــحـــدد رئـــيـــســـي لــتــطــور 

الساق الحسية لطيور البحر. 
وأكــــد تــحــريــر الــجــيــنــوم أن هـــذه الأســمــاك 
تعتمد على هذا الجين التنظيمي لتطوير 
أرجلها طبيعيا. يلعب نفس الجين أيضا 
دوراً حاسما في تكوين النتوءات الحسية 
لطيور البحر وسلوك الحفر لديها. يقول 
كوري آلارد: »على الرغم من أن العديد من 
السمات تبدو جديدة، فإنها عادة ما تكون 
مبنية من جينات ووحدات موجودة منذ 

فترة طويلة«.

جاءت الانطلاقة 
الحقيقية لدراسة طيور 

البحر بعد أن لاحظ 
الباحثون أن الأسماك 
الأخرى تتبعها بسبب 
مهارتها في الكشف 

عن الفرائس

■ ■ ■
وجدوا أنّ أرجل هذه 

الأسماك مغطاة 
بنتوءات حسية، إذ 

 منها تغذية 
ٌّ

ى كل
ّ
يتلق

كثيفة من الخلايا 
العصبية الحساسة 

للمس

■ ■ ■
يعتقد الباحثون أنّ 

أرجل طائر البحر هي 
في الواقع امتدادات 

لزعانفه الصدرية، التي 
لديه ثلاثة منها على 

 جانب
ّ

كل

باختصار

في دراسة جديدة نشرت في مجلة Current Biology، يوم 26 سبتمبر الماضي، أظهر باحثون أن أرجل طائر البحر لا تسُتخدم 
للمشي فقط. في الواقع، إنها أعضاء حسية حقيقية تستخدم للعثور على الفرائس المدفونة أثناء الحفر

هوامش

سما حسن

ربّما كانت أولى خبراتي بالموت هي تجربة موت جدّتي 
لها صدّقت  حبّي  ولــشــدّة  ربيبتها.  كنت  التي  لأمّـــي، 
ــشــحــات 

ّ
ــات الــتــي كــانــت تــروّجــهــا الــنــســاء المــت ــاعـ الإشـ

بالسواد فــي بيت الــعــزاء. وفــي المــســاء، وحــن ينفضّ 
مجلسهن، تعود أمّي لتداول تلك الإشاعات مع خالتي، 
ــر 

ّ
ــدمـــوع فــي وجــهــيــهــمــا، وتــتــركــانــي أفــك وتــنــامــان والـ

وأحــمــلــق فــي الــســقــف، وأتــشــمّــم رائــحــة غــرفــة جــدّتــي، 
، وكيف سيكون حالها حن 

ً
وأتخيّلها قد دفنت حيّة

تستيقظ وتجد نفسَها في حفرةٍ مظلمةٍ وضيّقةٍ.
تحدّثت النساء في بيت عزاء جدّتي كثيراً عن موتى 
دفنوا وهم أحياء، فهناك امرأة حامل دفنت ولم تكن 
إغــمــاء، وظــنّ  ها أصيبت بحالة 

ّ
، ولكن

ً
فــعــلا قــد مــاتــت 

ى سمع حارسُ المقبرةِ صوتَ 
ّ
ها ماتت، حت

ّ
الجميع أن

بــكــاءِ ولــيــدٍ فــي ليلة دفــنــهــا، فــأســرع إلـــى الــقــبــر وقــام 
لترضع  نومتها  مــن  اعتدلت  قــد  المـــرأة  فــوجــد  بفتحه 
 ،

ً
ت متداولة

ّ
ها ظل

ّ
 أن

ّ
صغيرها. ورغم سذاجة الرواية، إلا

 ليلةٍ، بدءاً من الليلة الأولى لموتها، بأنّ 
ّ

ر كل
ّ
فك

ُ
وبقيتُ أ

رتُ  جدّتي الحبيبة لم تمت، وأنهم تعجّلوا دفنها، وقرَّ
بيني وبن نفسي أن أذهب إلى القبر وأقف إلى جواره، 

وأستمع جيّداً لما قد يصدر منه. وقد فعلت ذلك أثناء 
الطريق  ت 

َ
ل
َ
عودتي من المدرسة ذات ظهيرة، وحن خ

 ،
ً
وموحشة  

ً
صامتة ذاتها  المقبرة  وكانت  المقبرة،  إلــى 

يــنَ بالحجر بعد،  الــذي لم  وعــرجــتُ على قبر جدّتي 
ي 

ّ
ولكن السمع،  القدمَن وأرهفت  ووقفت عند موضع 

ــى نـــال مني 
ّ
لــم أســمــع شــيــئــا. وبــقــيــت عــلــى حــالــي حــت

التعب، فجلست، ثم نال مني أكثر فنمت، ولم أستيقظ 
 على صــوت جـــدّي وهــو يلكزني، وحــولــه أصـــواتٌ 

ّ
إلا

ي.
ّ
أعرفها لأشخاصٍ قد تعبوا في البحث عن

ــي جازفت 
ّ
مــرّت الأيـــام ولــم أنــسَ تأنيب أمّــي وأبــي لأن

هام 
ّ
ات لدي   

ّ
البعيدة وحــدي، وظــل المقبرة  إلى  بالذهاب 

جدّتي  دفــن  تعجّلوا  قــد  هم 
ّ
بأن الجميع  نحو  صامت 

ــت 
ّ
ـــنـــي تــمــســك

ّ
ـــى كـــبـــرت وعـــرفـــت أن

ّ
ـــهـــا، حـــت ــبُّ حـ

ُ
الـــتـــي أ

ف مثل هذه 
ّ
تتوق ولــم  لها،  بهذه الإشاعة لشدّة حبّي 
الإشاعات التي كنت أسمعها في صمت.

ــادت تــلــك الـــذكـــرى المـــؤلمـــة إلـــى ذاكـــرتـــي،  قــبــل أيّـــــام، عــ
ــــذي كـــان عــلــى وشـــك أن  وشـــعـــرتُ بــإحــســاس الأب ال
ه ميّت مثل باقي الموتى الذين 

ّ
يدفن طفله، وهو يظنّ أن

ه 
ّ
ولكن أخيراً،  النصيرات  أحــداث مجزرة  في  سقطوا 

ذراع طفله، فصرخ  الأخــيــرة لمح حركة  اللحظات  في 
ــرع بــه المــحــيــطــون إلــى  فــي لــهــفــة: »لــســه عــايــش«، وأســ

ــى مـــات. هذه 
ّ
أيّـــام حــت ودِع هــنــاك عـــدّة 

ُ
المستشفى، وأ

حزِنة تركنكَ لحزن عميق، وقهر لا يوصف، 
ُ
القصّة الم

وأنت تتخيّل شعور الأب وهو يتمسّك بالأمل في أنّ 
قدميه،  قبل  يقفز  قلبَه  وتتخيّل  ينجو،  ســوف  طفله 
المستشفى،  إلــى  طفله  ليحمل  قبل ساقيه،  ويــهــرول 
ويحيا بن الأمــل والرجاء، إلى أن يخبوا، ويعود كي 
ــوات. ويعتصرك  ــ يــدفــن طفله ويــــدرج اســمــه بــن الأمـ
 أخــــرى أكــثــر وجعا 

ً
الــحــزن أكــثــر حــن تــســمــع قــصّــة

لأب مكلوم كان يتمسّك بخيط واهٍ من أمــل، قد فقد 
أحـــد أطــفــالــه بــســبــب مـــرض الــســرطــان قــبــل عــامَــن، 
آذار الماضي،  ن في شهر مــارس/ 

َ
اثنت ن 

َ
وفقد طفلت

الطاحنة، وأصيب آخر  الحرب  أي خلال شهور هذه 
ه قد 

ّ
 في رأسه، وأخبره الأطباء أن

ً
 بليغة

ً
الأبناء إصابة

مـــات، فــذهــب كــي يحفر لــه قــبــره، وحــن عــاد ليحمله 
ويواريه الثرى وجده جالسا باكيا بن الجثث، فهرع 
، وهو يُردّد بصوت 

ً
إليه وحمله إلى المستشفى ثانية

مرتجف لــأطــبّــاء: »ابــنــي لسه عــايــش«. ولــكــنّ الأمــل 
إيداعه  الطفل بعد  أيــضــا، حــن مــات  أيــام  انتهى بعد 
فة، وعجز الأطبّاء عن إنقاذ حياته.

ّ
غرفة العناية المكث

تعود ذكرى وفاة جدّتي وتلك الإشاعة التي جعلتني 
أخاطر بنفسي وأقتحم عالما مخيفا هو عالم المقابر، 
حاك عنه من حــوادثَ مرعبةٍ ما بن الخيال 

ُ
بكل ما ت

والحقيقة، تعود هذه الذكرى مع كثرة القصص التي 
الذين يموتون  تــتــردّد عن الموتى الأحــيــاء، أو الأحــيــاء 
هم ما زالوا في قيد الحياة بقليل. وأتخيّل 

ّ
بعد إعلان أن

لو  أنفسهم  هــم  وأتــخــيّــل مشاعرهم  ذويــهــم،  مشاعر 
استطاعوا التعبير عن فرحتهم بعودتهم إلى أحبّتهم، 
هم سيرحلون 

ّ
هم واثقون أن

ّ
 لأن

ً
أو الخوف يقتلهم ثانية

بعد فسحةٍ من أملٍ أو من مزاحٍ ساخرٍ من الموت.

الميت الحيّ في غزّة

وأخيراً

تعود ذكرى وفاة جدّتي 
مع قصص كثيرة تتردّد عن 

الموتى الأحياء، أو الأحياء 
الذين يموتون بعد إعلان أنهّم 

ما زالوا في قيد الحياة بقليل
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